
سعد زغلول وقيادة ثورة ١٩١٩
قراءة في مذكراته 

د/ آمنة حجازي
عاصر ركز تاريخ  مصر ا باحث 
بدار الكتب والوثائق القومية



مجلة مصر الحديثة (ع ٢١/ ٢٠٢٢)١٠٢



١٠٣ سعد زغلول وقيادة ثورة ١٩١٩ «قراءة في مذكراته»

سعد زغلول وقيادة ثورة ١٩١٩
قراءة في مذكراته 

د/ آمنة حجازي(*) 
لخص ا

ـهمـة الـتي جرت في مـصر فى مـثلت مـذكرات سـعد زغـلـول مصـدرًا للأحداث ا
عاصر وتحاول هـذه الدراسة طرح إشكاليـة محددة حول طريقة فترة ثرية من تاريـخنا ا
فـهـمـنا لـشـخـصـيـة سـعـد زغـلـول وزعـامـته في ضـوء مـذكـراته الـشـخـصـيـة: فـهل عـبرت
ـصرية في عام ١٩١٩ وهل ما عالم لـلثورة ا مذكرات سـعد زغلـول عن رؤية واضحـة ا
ـصـري من ثـورة كــانت بـتـحـريض مـن سـعـد ورفـاقه أم أنــهـا انـطـلـقت قـام به الـشـعـب ا

بشكل شعبي جماهيري اتسم بالعفوية والتلقائية? 
ـسـتوى وهل كـان وجـود سـعـد علـى رأس ثورة لـهـا أهـمـيتـهـا الـكـبرى لـيس عـلى ا
ـسـتـوى العـربي والإفـريـقي والآسـيـوي أيـضًا وهـل كان عن الـوطـني فـقط بل وعـلى ا
ـا اشتهر به صري  ـعلومة عـند السـواد الأعـظم من ا كـانة سعد ا استحـقاق وجدارة 
ـصـرية - عـلى من مـواقف وطـنـيـة عـديـدة تحـسب له? أم كـانت تـفـضل من الجـمـاهـيـر ا
زغـلـول - الـتي أشـعـلت بـحـمـاسـها ثـورة من أعـظم الـثـورات الـقـومـيـة ? وكل هـذا هـو ما
ـا سطـره سـعد زغـلـول في يومـياته سـوف نـحاول مـعالجـته هـنا من خلال قـراءة تحـليـلـية 

عن تلك الثورة.

عاصر. ركز تاريخ مصر ا (*) باحث 
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Abstract:

Saad Zaghloul's diaries represented a source for the important

events that took place in Egypt in a rich period of our contemporary

history , 1919. And was the revolution that the Egyptian people car-

ried out at the instigation of Saad and his comrades, or was it launched

in a popular mass fashion that was characterized by spontaneity?  Was

Saad’s presence at the head of a revolution of great importance not

only at the national level, but also at the Arab, African and Asian lev-

els. was it due to Saad’s knowledgeable position among the vast ma-

jority of Egyptians; because he was famous for his many national

stances that counted for him?  Or was it preferred by the Egyptian

masses to Zaghloul whose enthusiasm ignited one of the greatest na-

tional revolutions? Which we will try to address here through an an-

alytical reading of what Saad Zaghloul wrote in his diaries about that

revolution.
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ـهمـة التـي جرت في مـصر فى مـثلت مـذكـرات سعـد زغلـول مـصدرًا للأحـداث ا
ـعاصـر وقد اتـفقت الـعديد من الآراء(١) على أن سـعد كتب فتـرة ثريـة من تاريـخنا ا
مذكـراته لنفـسه ولم يخطـر بباله أن أحـداً سيطًـلع عليـها يومـا ما لهـذا نجده يصـارحها
دوما بأخطائه ويسجل بـها هفواته وعيوبه ويأخذ في لـوم نفسه مراراً وتكرارًا بكل ما
أوتى من قـوة. ومن خلال ما سـطره قلـمه استـطعـنا أن نـتعـرف على الـعديـد من أفكاره

وطموحاته وعلاقاته ومواقفه تجاه العديدمن القضايا العامة والخاصة.
وخطَّ سعد فـي عدد كبـير من الكـراسات - وصل إلى ٥٢ كراسـة تجاوزت عدد
صفحاتـها الثلاثة آلاف ورقـة  أحداث حياته ونـبضات قلـبه وخلجات نـفسه. ويومياته
وإن كـانت غـيـر منـتـظـمة في أحـيـان كثـيـرة إلا أنـها مـثـلت سـجلاً حافـلاً بتـاريخ مـصر
واقف ـعـاصر فـلم يـكن سـعد شـاهـد عيـان فـقط; بل كـان أيضـًا صـانع لـلعـديـد من ا ا
ــذكــرات الـســاســة والــزعـمــاء أهــمـيــة كــبـيــرة; بــحـكم ـســلم به أن  والــقــرارات ومن ا
دقق مشاركـتهم الفعـلية في أتون الأحـداث. إلا أن الأخذ منـها يتطـلب من الباحث ا
زيـد من الحرص والفـهم لمجريات الأحـداث التاريـخية وملابـساتهـا وربطهـا بشخـصية ا
صـاحـبـها(٢). ومن هـنـا تـأتي أهـمـيـة تلـك اليـومـيـات الـتي سـطـرها سـعـد زغـلـول كـمادة

عاصر .  خصبة ومصدر مهم لأحداث كثيرة فى تاريخ مصر ا
ـعـاصر وقـد صدرت هـذه الـكراسـات في اثـنى عـشر جـزءاً عن مـركز تـاريخ مـصر ا
الذي تـولى منذ سـنوات طوال مـهمة قـراءتها وتحـقيقـها ونشـرها تبـاعا حتى  الانـتهاء
ـهـتـمـ بـتاريخ مـصـر. وقـد قـام عـلى هذه منـهـا مـؤخـرا وأصبـحت مـتـاحـة بـ يدي ا
ـهـمـة الــوطـنـيـة; فـريق عــمل قـاده أسـاتـذة أجلاء مـشــهـود لـهـمـا بـالــدقـة والـتـفـاني في ا
الـعـمل: د. عـبـد الـعـظــيم رمـضـان فى مـرحـلـة ود. لـطـيــفـة مـحـمـد سـالم فى مـرحـلـة
رحلة الأولى بحكم رحلة الثانية عنه فى ا أخرى وإن كان قد تغير فريق العمل فى ا
ـذكـرات. وكـان لـي شرف الـفـتـرة الـزمـنـيـة الـتي اسـتـغـرقـتـهـا قراءة وتحـقـيـق ونـشـر هذه ا
ـذكرات ـهـمة في الـثلاثـة أجـزاء الأخـيـرة وقـد سهـلت لـنـا هـذه ا الاشـتـراك في هـذه ا

نشورة مهمة إعداد هذه الدراسة. ا
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ويـجب عـلـيـنا الـتـنـويه بـأن هنـاك عـدداً لا بـأس به من الـدراسـات التـاريـخـيـة التي
تنـاولت بالـدراسة ثـورة عام ١٩١٩ لـكن القـليل مـنهـا اعتـمد بـالأساس عـلى مذكرات
ـصـادر ـذكـرات وغــالـبـيـة الــدراسـات أحـد ا سـعــد في دراسـاتـهم(٣) في حــ كـانت ا
الـعـلـمـيـة لـهـا وقـد انـقـسـمت الآراء حـول زعـامـة سـعـد زغـلـول لـثـورة ١٩١٩ بـ مـؤيـد

ومعارض.
وتحـاول هذه الـدراسـة طرح إشـكالـيـة محـددة حول طـريقـة فـهمـنا لـشـخصـية سـعد
زغلول وزعـامته لثورة ١٩١٩ في ضـوء مذكراته الـشخصيـة: فهل عبرت مـذكرات سعد
صـرية في عـام ١٩١٩; وهل ما قـام به الشعب عـالم للـثورة ا زغلـول عن رؤية واضـحة ا
ـصـري من ثــورة كـانت بـتـحــريض من سـعـد ورفــاقه أم أنـهـا انــطـلـقت بـشــكل شـعـبي ا
جماهيري اتسم بالعفـوية والتلقائية? وهو مـا سوف نحاول معالجته هنا من خلال قراءة

ا سطره سعد زغلول في يومياته عن تلك الثورة.  تحليلية 
ولأجل مــعـرفــة إلى أي مــدى عـبــرت مـذكــرات ســعـد زغــلـول عـن رؤيـة واضــحـة
لـلــثـورة يـتــعـ عـلــيـنـا فـي الـبـدايــة; الـقـول إن مــصـر - وحـســبـمـا ورد في الــعـديـد من
التقارير(٤) - تحولت إلى أحد أهم ميادين القتال حيث حشدت فوق أراضيها الجيوش
صريـة لجمـيع أحكام الجرارة وعـمتـها الحرب بـكل مظـاهرها ومن ثم خـضعت الـبلاد ا
ا ستصير إليه الأمور عند وضع وتقلبات تلك الحرب إلى حد أن أصبح مصيرها مقرراً 

قواعد الصلح. 
ت بـالقـطر فـثـمة تـغيـيرات سـياسـيـة واقتـصاديـة واجتـمـاعيـة وثقـافيـة وعسـكـرية أ
صري سواء ية الأولى حتى باتت خريطة المجتمع ا صري من جراء قيام الحرب العا ا

أثناء الحرب أو بعدها غير مستقرة لفترة ليست بالقصيرة. 
ـصـري قـد عـانى الأمرين من جـراء تـسلط وكـان السـواد الأعـظم من الفـلاح ا
الـسـلـطـات الـبـريـطـانـيـة والـذي تـرجم إلى مـصـادرة حـيـوانـاتـهم ومـحـاصـيـلـهم الـزراعـيـة

لصالح بريطانيا العظمى وجيوش الحلفاء في الشرق الأوسط وأوروبا(٥).
علاوة عـلى ذلك كـان الـرجـال يـسـاقون مـربـوطـ بـالحـبال الـغـلـيـظـة من أوسـاطهم
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ـتهـمـ ثم يرحـلون إلى فـلسـط ركـز ويحـبسـون في غـــرف ا صـفًا حـتى يصـلوا إلـى ا
حـيث مـيـادين الـقـتـال «في مـشهـد يـهـ الـنـفس ويـفـتت الـقلب»(٦) وكـان ذلك سداً

قاتلة من الأيدي العاملة.  لاحتياج الجيوش ا
سـاعـدة مأمـورين ومديـرين وحـكمـداري ـصريـ  ـوظفـ ا وزاد الأمـر سوءاً أن ا

ـنـفذة لـلـسـلـطـة العـسـكـريـة البـريـطـانـية وغـيرهم من عـمـد ومـشـايخ الـقرى كـانـوا الأداة ا
خلال سـنــوات الحـرب(٧). ولا ريب أن ذلك كــان سـبــبـًـا رئـيــسًــا في اشــتـعــال الحــركـة

ية الأولى. صري مرارة الحرب العا الوطنية; بعد أن ذاقت ألسنة معظم ا
يـة الأولى في أغسطس ١٩١٤ وإعلان على أيـة حال فإن بـ إعلان الحرب العـا
الهدنـة في ١١ نوفمبـر ١٩١٨ وانتصـار بريطانـيا وحلفـائها كانت هـناك محطـات كثيرة
عرفـتهـا مصر بـدءًا من إعلان الأحكـام العـرفية; وفـرض الرقـابة على الـصحـافة وصدور
قـانون التـجمـهر; ومـروراً بإعلان الحـمايـة البـريطانـية وعـزل الخديـو عبـاس حلـمي الثاني
وتـولـيـة حسـ كـامل سـلـطانـا عـلى مـصر ووصـولا إلى تـولـيـة أحمـد فـؤاد عـرش البلاد
بادئه الأربعة خلفًا لأخيه بعـد وفاته ووصولاً إلى إعلان الرئيس الأمريكى  ويـلسون 
صرية عشر في يناير ١٩١٨ عقب انتهاء سنوات الحرب إلى الانخراط فى أتون الثورة ا

عام ١٩١٩ .
سعد والزعامة

كان فوز سـعد زغلول بـعضوية الجـمعية الـتشريعـية في ديسمـبر ١٩١٣  وما كانت
صري فيها تمثله تلك الهيـئة الرسمية شبه النيـابية  وقتئذ  من أهمية; ونـيابته عن ا
كـانت أهم نـقـطة تحـول في حـيـاته السـيـاسيـة; أسـفـرت عن بروز زعـامـته الـشعـبـية (٨).
الـتي اكـتـسبـهـا من مـوقـعه الجديـد الـذي اخـتاره لـنـفـسه; وهو مـلازمة أبـنـاء جـلدته من
ـصريـ في جـميع ثـكنـاتـهم وحركـاتهم; يـشـعر بـكل ما تـعـرض له أشقـاء الوطن من ا
ظـلم واضـطهـاد; وصل إلى حـد الاعـتقـال والـنـفي كل ذلك هيـأ له أن يـكـون متـحـدثًا
صريـة حال تقريـر مصيـرها واستمـرت هذه النظـرة لسعد من أبـناء مصر بلسـان الأمة ا
يـة الأولى; ولم تتوقف عـن متابـعته وهـو يكـافح ويناضل مع إلى أن قامت الحـرب العـا



مجلة مصر الحديثة (ع ٢١/ ٢٠٢٢)١٠٨

زملائه بعد انقضاء سنى الحرب للحصول على حق مصر فى الاستقلال.
علاوة على هذا كـان الفوز طوق الـنجاة له من الحالـة النفسـية التي عاشـها بسبب
الـفـراغ الــذي أحـاط به في وقت كــان يـتـطــلع فـيه لــوظـيـفـة تــملأ هـذا الــفـراغ لـذا كـان
ـصرية انـتخـابه لعـضويـة الجمـعية الـتشـريعـية فـرصة أتـاحت له الالتـصاق بـأبنـاء الأمة ا
مـعاهـدًا نفـسه على خـدمتـهم ما اسـتطـاع إلى ذلك سبـيلا. ومن هنـا استـمد قـوته هذه
رة ليس من قوة المحتل ولا من قوة الخديو ولا حتى من قوة حكومة كان ينتظر لولوج ا
ـا يتـمـنى الاحـتـفاظ مـناصـبـهـا لـيسـتـعـيـد من خلالهـا الـهـيـبة والـسـلـطـة والقـوة الـتي طـا
بهم(٩). ويـتـضح ذلك مـن خلال تـقـلـيب أوراق مـذكـراته الـتي اتـسـمت بـنـوع عـال من

ذكرات الشخصية. الشفافية ومحاسبة النفس قلما نجده في ا
ـا كـتــبه سـعـد فـي يـومـيـاتـه في الـسـنــوات الـتي سـبــقت الـثـورة عن ويـنم رصــدنـا 
شـخصـيـة مـهـمـومـة بـقـضـايـا الـوطن; نـبـدأهـا مع ربـيع عـام ١٩١٥ عـنـدمـا تحدث بـكل
صراحة عن بعض الهفوات التي وقع فيهـا الســـلطان حس كامل الذي كان يصرح
مـرارًا وتـكـراراً عن ضــرورة حـفظ اسـتـقـلال مـصـر - بـالـطــبع يـقـصـد سـعــد - قـبل تـولـيه
العرش يـغاير ما يـقوله ويرى أن مصـر لا تستـحق ذلك الاستقلال! (والسـلطان الذي
كـان يجاهـر قبل تـوليـته بأنه يـرفض العـرش إذا لم يكن مـصحـوبا بـتوسـيع اختـصاصات
الجـمـعيـة الـتشـريـعيـة وحـفظ استـقلال مـصر. الـيـوم يسـخط الآن كل الـسـخط على من
يبـدي أقل اشمئـزاز من عدم إعطـاء شيء مفيـد لنواب الأمـة ويقول بـأن هذه الأمة لا
تسـتحق شـيئـًا من الاستـقلال وأن الجمـعيـة ليـست أهلا للـرأي القـطعي!) ويـتعجب
سـعـد من هـذا الـقـول مـشـيـراً; «ومن الـعـجيـب أني أسـمع هـذا القـول من الـوزراء ومن
قربـ منهم يلـوكونه بألسـنتهم ولا يشـعرون بأن هذا حـكم عليهم أنـفسهم وأنهم ا
ـنعونه عن يدلـون بهـذا القول عـلى ضعف شـعورهم وكـثرة طمـعهم ! ولـو علمـوا أن ما 
ثل هذا الـقول لا يعود إليـهم بل يرجع الأمر فيه إلى الأجنـبي عنهم لكفوا أهلهم 

قال!»(١٠). عن هذا ا
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ـصـري في ظل الحـمـاية وإحـكـام سـيـطرة وقـد رسم سـعـد صـورة حيـة لـلـمـجتـمع ا
ـارسة سـلـطـاتهـا الـعـسكـريـة أشـكالاً ـيـة الأولى و بريـطـانـيا عـلى الـبلاد في الحـرب الـعا
لـلـعـنف والاضـطـهـاد كـانت تـزداد يـومًـا بـعـد يـوم وواكـبـهـا ضـعف شـديـد وتـضـاؤل من
سـلـطة الـسـلطـان حـس كـامل وحـكومـته وتبـعـها انـتـقال الـعـرش إلى السـلـطان أحـمد

فؤاد.
صري خاصة على نجح سعد كما نجح غيره الـكثيرون في وصف معاناة عـامة ا
الصـعيد الاقــــتـصادي الذي شـهد تدهـوراً كبيرًا فـيشـيـر في منتـصف شهر يـناير عام
ـصـري حـتى إنه ذهب إلى أنه قـال: لا ١٩١٧ إلى أزمـة الــقـطن وتـأثـيـرهـا فى المجـتـمـع ا
حـديث لـلــنـاس إلا في مـسـألـة الـقــطن وتـعـسف الحـكــومـة بـعـد عـسـفــهـا في تـبـريـر مـا
زارعـ من فوائـد أملاكهم والـتجار من ارتكـبت من تقـييـد حريـة التجـارة وحرمـان ا
ثمرة تجارتهـم والقضاء عل الكثـير من الوسطاء بـ البائع والـشارين بالبؤس وســوء
صـرية أصـبـحت تاجـرة ومضـاربة في آن صـير(١١). ويـتعـجب سعـد من أن الحـكومـة ا ا
واحـد وتزيـد في القـسـوة فتـصادر المحـاصيل وتـشتـريهـا بثـمن قـليل بـهدف بـيعـها بـثمن

ا يترتب عليه من حرمان أفراد الشعب من الحرية في معاملتهم(١٢). مرتفع 
استغرق سعد زغلول فى الجدال مع بـعض رموز المجتمع حول العلاقة مع سلطات
تردية من الاحتلال إبان الحرب أو فى ظل الحـماية لإيجـاد مخرج من تلك الأوضـاع ا
جهـة والتفـكير في مـصير مصـر بعد الحـرب من جهة أخـرى.فأثنـاء حوار له مع فارس

ر; ربط سعد مساعدة مصر لإنجلترا بإعلان الأخيرة استقلال مصر.
 ويتـأرجح سعـد ب مـشاعـر التـفاؤل والتـشاؤم والـسخـرية فـتارة يـعول على صلاح
ـعـزل عن شعـبه وفي ظل ـصـر حاكم مـهـتم بـشـئـونهـا لـيس  الأحـوال عـنـدمـا يتـوفـر 
حكومـة يرأسهـا وزير صالح لإدارة شـئونهـا فتحدث الألـفة ويتـفق المجموع عـلى مقصد
واحد(١٣). وتارة أخـرى يعبـر عن النظـرة الثانـية فيـقول: «إن الحرب إذا انـتهت بانـتصار
ـتـحــاربـ فـلـيس لـهـذه الـبلاد نـصــيب في الاسـتـقلال ولـيس لُـحـر أحـد الـفـريـقـ ا
الشمـائل إلا أن يرحل عـنها لأنه يـصبح غريـباً فيهـا ذليًلا مهـيض الجناح »(١٤) أما
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ـسـامــعه أن إنجـلــتـرا ســتـعــطي مـصـر نــظـرته الأخــيـرة فــمـلــئـهـا الــسـخــريـة عــنـدمـا وصـل 
طلب أمريكا فيـعلق بلهجة الساخر: «إن كان ذلك صحيحاً: استقلالها وذلك رغبة 

عاشت أميركا وعاش الإنجليز جميعاً!»(١٥).
ـذكـرات بـشـكل ـشـاعـر بـ ســعـد والجـمـاهـيـر تـعـبـر عـنه ا ويـتـضح تلاحـمـا في ا
; يزداد سعـد حزناً بل وإحـباطًا وكـآبة أيضاً جلي فمـع تزايد الضـغط على الفلاحـ
صريـ على قـبول الحـماية والإعلان عن ويكـشف عن نوايـا إنجلـترا الراغـبة في إرغـام ا
ذلك وذلك لغـرض خبـيث وهو تقـد موافـقتهم وقـبولـهم لهذا الـوضع عذراً في مـؤتمر

الصلح عند انعقاده (١٦). 
عـلى أيـة حـال نجـد مــوقـفـًا قـد يـحـيــر الـبـعض عـنـد تحـلــيل مـواقف سـعـد من ذلك
الـتلاحم; أنه في بعض الأحـيان يـخبـو ويـنطـفئ شيـئا فـشيـئا ومن ذلك عـندمـا أعلن
في صيف عام ١٩١٧ أنه قرر الابتعاد عن الظهور ويـجد هو لنفسه مبررًا لذلك خشية
أن يـؤول أعـدائه ذلك بخـروج عن طـاعـة الحكـومـة ومعـارضـة الـسلـطـة; وكمـا خط بـيده
قائلا: «فحياة فرد مهما كان عـظـيماً لا قيمة لها الآن وعلى الخـصوص إذا كانت
عـارض !» وأوجـد لنـفسه الحل حيـاة مصـر وعلى الأخـص إذا كـان محـسـوبًـا من ا
في الـبقـاء في عزبـة مسجـد وصيف «ولـنا فـيمن نـفوا واعـتقـلوا أكـبر عـظة! ولـهذا أفضل
البقاء هنا الآن حتى تنجلي هــذه الغمة ويكشف اللَّه الكرب عن هذه الأمة»(١٧). 
على أية حال;  كان موقفه هـذا الذي ما لبث أن تبدل  بعـد عدة أيام قليلة  كان

نابعًا من قلقه وخوفه من كثرة من نفي واعتقل كم أثبت هو ذلك في كراساته .
سعد ودينامكيةالحراك الجماهيري:

وتـأتى أحداث عـام ١٩١٨ كـما يـسردهـا سعـد حـاملـة الكـثيـر; فـقد وقـعت البلاد
تحت مظـلة أزمـة ماليـة جديـدة استمـرت حتى انـتهـاء الحرب وما خـلفـته من أثر سيئ
للـغاية عـلى الحالـة الاقتصـادية للـبلاد حيث ارتفـعت أسعـار القطن إلى مـستوى كـبير
جـدا إلى جـانب هبـوط شـديد في أسـعـار الحاصلات فـكـانت النـتـيجـة الحـتمـيـة لكل
يزان الاقـتصـادي. انعكس عل الـسواد الأعظم ذلك هو حـدوث خلل واضطـراب في ا
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ـصــالح ; ومن ثم كــانت الــســيــاسـات الــزراعــيــة الــتي وضــعت لخــدمــة ا ــصــريــ من ا
كـاسب التي اسـتطـلع كبار ملاك الأراضي ـقام الأول عـرقلت جـميع ا البـريطـانية في ا
ـكتـسبـة من ارتفاع ـصري الحـصول عـليـها في أوقـات بعـينهـا مثل تـلك الأرباح ا من ا

صري.  أسعار القطن ا
فـفي مـارس وتحــديـدًا الـسـابـع عـشـر مـنـه يـشـيـر إلـى سـخط الـنــاس من قـرار تحـديـد
أسعار القطن ويـشير إلى تعلـيق حرمه على ذلك بقولـها له: (أحمد اللَّه على أنك لم
تكن اليوم في الحـكومة إلا وكنت في هم وغم وحـيرة فإما أن تـوافق على هذا القرار
فتـجلب سـخط الأمة وتـستنـزل لعـناتهـا علـيك وإما أن تـعارض فيه فـتعـرض نفسك
لغـضب الأقويـاء وانتـقامهم مـنك! فالحـمد لـلَّه على الانـزواء وعلى أن نكـون مظـلوم

ني نـفسه بـوزارة ويكـثر من لوم ـعلـوم أن كثـيراً مـا كان سعـد  !) (١٨). فمن ا لا ظا
نفـسه على تـطلـعهـا ذلك وتلك الـعبـارات من صفيـة زغلـول تنم عـلى اهتـمام وحرص
ـصريـ كانت عـلى الحـفاظ عـلى مـشاعـر الجـماهـير تجـاه زغـلول نـفـسه فمـكـانته بـ ا

واضحة تمامًا حينذاك.
 ومع تـصاعـد حدة الـتـعسف والـقهـر نجد اخـتـطاف الـناس من الأسـواق والطـرقات
ساجـد والمحاكم وإرغامهم على كتابـة طلبات بالتطوع في ساكن في القرى ومن ا وا
الخدمة في الجيش البريطاني ومن يرفض منهم ُيضرب حتى يختم ووصل الأمر أن
ركز ليصنع ختمًا لكل من ليس له ختم !(١٩). راكز أقامت ختاماً على باب ا بعض ا
نـتـهى الـدقـة; إلى أنه في بـعض الأماكن ووصل الأمـر كـما رسـم سعـد الـصـورة 
ـصـريــ الخـتم; بـعــثت قـوة من الـعــسـاكـر والخـفـراء (أطـسـا) الــتي رفض فـيـهــا بـعض ا
ـركز وعندما وصلوه ُضـربوا حتى ختموا وفي أماكن فساقتهم مكـبل بالحديد إلى ا
أخرى (فـارسكـور) تصـاعد الأمـر ووصل إلى حد مـشاجـرة بيـنهم وبـ الجمـهور أطُلق
فـيـهـا أعـيـرة نـاريـة أدت إلى قـتل ثلاث نـسـاء ويـهـاجم سـعـد بـكل شـراسـة الحـكـومة;
ـسـئـوليـة الـظـاهـرة أمـا الـتـجـنـيد قـائلا: «فـالـتـجـنيـد الـقـانـوني مـنـعه الـوزراء تـهـربـا من ا

الفرضي حاصل بكل طريقة من طرق الجبر والإكراه!» (٢٠).
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ويـعــلق زغـلـول عــلى طـرق الــتـجـنــيـد الإجـبــاري للأهـالي تــلك بـأنـهــا «أشـد أنـواع
مصادرة الأمة في حـريتها فـإنه احتقار لهـا بإنزالهـا منزلة الأنعـام السائمة!»(٢١). ونجد
مرة أخـرى سـعـد يـدور في فـلك الجـمـاهيـر مـغـاضـبـًا مـعـلنـًا أن مـا يـحـدث  حـيـنذاك  لم
تـشـهـده مــصـر في أزمـنـة كــانت أكـثـر فــوضى من زمـنه وقــتـذاك بل وصل به الأمـر أن
يلازم ذلك بوقت أيـضا لم تكن الحـكومـة محاربـة للأمة أكثـر من محاربـتها لـها آنذاك.
وأخذ يعـدد حوادث كثيـرة اقترفتـها السلطـة في حق الجماهـير وينهي هـذا التعدد بأنه
أدى إلى أن أصـبح الـنـاس حـيـارى في أمـورهم(٢٢) تـلك الحـيـرة الـتي مـا لـبـثت - كـمـا

سنرى بعد قليل - تتفاعل دينامكيتها وتتجلى في أروع مظاهرها.
وبعد عـدة شهور وبالتـحديد في ٢٠ أغسـطس ١٩١٨ يلتقـي بلطفي الـسيد ويقول
عنه سـعد «وقد عـاد إلى الضرب عـلى نغمـته الأولى من أن مصـر لا تستـفيد شـيئاً من

قدمات»(٢٣).  لأن لا دخل لها في ا الحرب مهما كانت عاقبتها 
وفي الـثانـي من أكتـوبر يـشـير سـعد إلـى مقـابلـته مع الـبرنس عـمـر طوســـون وقول
ـصريـ طائـفة لـلـمطـالبـة بحـقـوقهـا في مؤتـمر الأخـير له: «إنـي أفكـر في أن يقـوم من ا
الـصلح». ورد سـعد قـائلا: «فـكرة جـميـلة جـالت في بـعض الرؤوس من قـبل وقد آن
الآن أوانها!» وأنهى البرنس اللقاء بقوله: «تأمل فيها وانظر من يساعد عليها»(٢٤).
سألـة وقابل عدلي وفي اليـوم التالي زار سـعد محـمد سعـيد وحدثه في هـذه ا
ـسألـة وتوصـلت الآراء إلى توسـيط قنـصل أميـركا. بعـد ذلك; وتـكلم مـعه في تلك ا
ـا اقتـرح عـليه وبـالـفعـل فاتح رشـدي الـقنـصل فـلم يجـد عـنـده استـعـداد للـمـساعـدة إ
:إمـا أن تــطـلب الــتـرك اسـتــقلال مـصــر وإمـا الالــتـجـاء إلى سـلــوك أحـد من الــطـريـقــ

الحكومة الإنجليزية!(٢٥).
وبـعـد عـدة أيام يـقـرأ سـعـد في الجرائـد أخـبـار الـصلـح  ويعـلق قـائلا: «ولم نـهـتد

سألة!»(٢٦). إلى الآن إلى طريقة والأولى بنا السكون وصرف النظر عن هذه ا
وفي الرابع عشـر من أكتوبـر يتقابل لـطفي الســيد ومحمـد محمـود مع سعد الذي
تكلم في: «مصـر ومستقبـلها وماذا على أبـنائها أن يعـملوا لها عـند انبثاق فـجر النصر
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وانعقـاد مؤتمر الـسلام. وخطرت بالـبال عدة أفكـار لكن كلهـا موقوفة علـى ثقة الناس
بـعــضـهم بــبـعـض ولا يـوجــد من هـذه الــثـقــة في نـفــوسـنــا شئ. ومـادام الأمــر كـذلك
فالأولى الانـزواء والتبـاعد عن مـهاب الأهواء»(٢٧). وفى ٢٥ أكتوبـر يشــيـر سعد إلى
قـول عبد الـعزيـز فهـمي بأن أحـمد عـبد الـلطـيف أكد له: «أن الحـمايـة قدمت مـشـروعًا
بـإعطـاء مصـر استـقلالاً داخلـياً تـامًا في مـقابـلة رضـائهـا بالحـمايـة» ويرى سـعد أن من

صلحة جدا - كما أشار عبد العزيز أن تعمم هذه القضية ويعتقدها الناس(٢٨).  ا
ويجتـمع سعد بعـد ذلك مع البرنس عمـر طوسون أثنـاء سفرهمـا من الإسكندرية
إلى مصر ويدور حـديثهما في مـوضوعات كثـيرة ويفهم سعـد من البرنس أنه يفضل
كـتـابـة عريـضـة تحـتوي عـلى مـطـالب مـصر بـعـد انـعقـاد مـؤتـمر الـصـلح وفي أوائل شـهر
نـوفـمـبر يـتـقـابل كلا من عـمر طـوسـون عـند سـعـد في حـضور إبـراهـيم سـعـيد ومـحـمد
محـمود وعلي شـعراوي وعبـد العزيـز فهـمي ويبدي الأمـير رغبـته في عقد اجـتماع

للمناقشة في حالة مصر وما يجب أن يقدم لها من الخدمة وقتئذ(٢٩).
وبـالـفـعل شـرع سـعـد في كــتـابـة أسـمـاء الـذين يـجب دعــوتـهم ثم كـتب صـيـغـة
الـدعـوة الـتـي أخـذهـا الأمـيـر لإرســالـهـا واتـفـقــوا عـلى أن يـحـدد الاجــتـمـاع خلال أيـام
قـليـلة. ويـشـير سـعد إلى أنه خـطـر في باله هـو والحضـور أن يقـومـوا بزيـارة السـير ونجت
بـهدف كـما قـال: (نـعلـمه  ضمـنا بـسـفرنـا ونسـأله عن نيـة دولـته فى مصـير مـصر?)

وبالفعل حدد لهم السير ونجت يوم ١٨ نوفمبر موعدا للقاء(٣٠).
وتـدور عجـلة الأحـداث بشكـل سريع ونـقتـرب شيـئا فشـيئـا من خضـم الثـورة بعد
أن تـناولـنا إرهـاصاتـهـا بشــــكل مخـتصـر. فقـد أخـذ  سعـد زغلـول يدون تحـركات الـوفد
ـا يــنم عـلى بــدايـة تـصــاعـد الأحـداث بــشـكل جـدي ونـشـاطـه بـشـكل ســريع جـداً; 
فـيـكـتب في السـابع من ديـسـمبـر عـام ١٩١٨ عن تـبرعـات لـلـوفد. وبـطـبـيعـة الحـال فإن
ويذكـر سعـد أن الأمير ـال الحـركة الـسيـاسية الـتي بـدأت في التـكوين آنـذاك تتـطلب ا
عـمر سـأله عن مقـدار ما جـمع من مـال وزاره وعرض عـليه «أنه مـستـعد لخـدمة الـوفد
كــمــا يــريـد وأنـه وضع نــفـسـه تحت تــصـرفـه فــوعـدتـه بـالــنــظــر في ذلك مع إخــواني.
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وسلمني مذكرة كان حررها في شأن مصر بالفرنساوية فتقبلتها منه».
وعن كتابة مذكرات لقناصل الدول هناك وبينهما مراسلات لرئيس الوزراء تنم

عن نشاط وتواتر للأحداث بشكل ملحوظ(٣١).
ونـتجـول معـًا في مقـتطـفات سـعد حـتى تاريخ الـقبض عـليه هـو ورفاقه من خلال

مذكراته على النحو التالي :
٦ ديسمبر: أرسلنا مذكرات قناصل الدول .

ـساء ا فـيـهـا واحدة أرسـلت في ا ٧ ديـسـمبـر: أرسـلنـا مـذكـرات قنـاصل الـدول 
لك .  إلى نائب ا

١٣ ديسمبر: رتبنا جرائد الغازيت والتان والتيمس يرسلوا من ١٥ الجاري.
١٤ ديـسـمبـر: أرسـلنـا تـلغـراف مـطول ٦٤٨ كـلـمـة إلى الرئـيس ولـسون بـبـاريز...

إلخ
عـايشة واسـتمـرت هذه الـتفاصـيل يسـردها سـعد بـكل دقة يـشعـر القـار معـها بـا

داخل الأحداث(٣٢).
     ويــتــحـدث ســعــد أن مـحــمــد ســعـيــد شــرع في تــألــيف وفـد وأنـه يـعــمل مع

إسماعيل صدقي وحسن صبري وشريعي والقصبي ومدكور وسنوت حنا(٣٣).
شهور- لسعـد زغلول وعلي شعراوي وعـبد العزيز فهمي    ولن نقف أمام اللقـاء ا
ـعتمـد البريـطاني في مصـر»- في الثامن عـشر من نوفـمبر مع السـير ريجـنالد ونجت «ا
لإعلام الـسـير بـعـزمـهم على الـسـفـر ومعـرفـة نيـة دولـته في مـصيـر مـصر(٣٤) وعن ذلك
الحـوار الـتـاريـخي الـذي دار بـيـنـهم والـذي نـخـرج مـنه أن هـنـاك رجـالاً رفـعـوا أصـواتـهم
صـرية ثـلون الأمـة ا ـثل بريـطانـيا الـعظـمى لـيعـلنـوا للـعالم أجـمع أنـهم  عـاليـة في وجه 

التي تستحق نيل استقلالها بكل جدارة.
وقـد أدرك هـؤلاء أنـهم يـنقـصـهم الـغـطـاء الشـرعي والـذي سـرعـان مـا أوجدوه في



١١٥ سعد زغلول وقيادة ثورة ١٩١٩ «قراءة في مذكراته»

حركـة جـمع الـتـوقـيـعـات «الـتـوكيلات» الـتي أقـبـلت عـلـيـهـا الجـمـاهـير مـن كل حدب
وصـوب ويصف سـعـد كل ذلك في يـومـياته(٣٥). وسـرعان مـا تـكـون الـوفد واللافت
للنظـر أن سعد وصف خطوات تـأليف الوفد بأنهـا «نهضة» التي مـا لبثت أن أصبحت

«ثورة»(٣٦).
نـزل حمد الـباسل فى الثـالث عشر ويلـقى سعد أول خـطبة له بـعد تأليـف الوفد 
ـثـلـ لـكل طـبـقـات الأمـة والـتي أعـلن فـيـهـا من يـنـايـر ١٩١٩ أهم مـا فـيـهـا حـضـور 
بـطـلان الحـمـايــة الـبـريـطــانـيـة عــلى مـصـر وإصــرار الـوفـد عــلى اسـتـكــمـال طـريــقه نـحـو
الاستـقلال الذى يـشكل حق من حـقوقهـا الأساسـية فـهو القـائل: «هل أمة كـمصر
ـدنـيـات وفـضـائـلهـا الاجـتـمـاعـيـة الـتى تـنـتـقل بـالوراثـة من جـيل إلى مـدنـيتـهـا أقـدم ا
جيل ظاهرة الأثر من حيث وداعة الأخلاق وحب احترام القوان والتماثل التام فى
ــدنـيــة بـهـذا ـكن أن تُــسـأل فى أمــر اسـتــقلالـهــا من غـيـر أن تحــرج عـواطــفـهـا ا ـيــول;  ا
ـدنية العربية غريب دنـية الفرعونية وا السؤال? ويتسائل سـعد مرة أخرى« وهل أبناء ا

دنية فى خطواتها إلى الأمام ?»(٣٧). عليهم أن يستقلوا فيشاطروا فى تقدم ا
وفى توضيح سعد للـهدف من جمع التوكيلات - السـابق الإشارة إليها- ما يدل
عـلى محـوريتـه داخل الأحداث; فـيردد فى ذات الخـطـبة «قـد عزى إلـيـنا أنـنا لا نـطلب
! فكـان تـوكـيل الأمة من الحـيـاة إلا الـدرك الأسفل; أن نـعـيش آمـنـ طاعـمـ كـاسـ

الجواب القاطع على هذا الاتهام»(٣٨).
على أيـة حـال نجـد صـور كـثـيـرة كلـهـا تـدل عـلى تـضـافر الـنـخـبـة مع الجـمـاهـير في
وتيرة واحدة لتحقيق حلم الرفض للآخر الجاثم على الصدور منذ سنوات طوال وهذا
ما خطه سعد في يومـياته الساخنة عن الأيـام التي سبقت الثورة(٣٩) يدل ذلك دلالة
صـرية بـدأت قبل الـقبض عـلى سعد واضـحة علـى أن الحركة الـدينـامكـية لـلجمـاهيـر ا
ا زغلول بثلاثة أشهر إذن الحراك الجماهيري لم يبدأ بعد نفي سعد زغلول ورفاقه وإ

من قبل ذلك.
ـلـهم الـذي تـبحـث عنه وجاء شـتـاء عـام ١٩١٩ مـبـشـراً بـالـتحـام تـام بـ الـقـائـد ا
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الجـماهـير - فـتزداد ديـنامـكيـتهـا - وتتـسارع الخـطى مع منع الـوفد من الـسفـر.وما تـبعـها
من خطبة سياسيـة في منتهى الخطورة أثنى علـيها برونييت نفسه(٤٠) وبالفعل كانت
تـلك الخطـبة مـهمـة للـغايـة حيث  تحـدث سعـد فيـها عن تـفاصيـل الأزمة الـتي تمـر بها
الــبلاد  وقـتــئــذ - ووضح الــهـدف الحــقــيـقي الــذي من أجــله تــألف الــوفـد وهــو الــسـعي
للـوصول إلى الاعـتراف بـاستقلال مـصر فـعرج مـشيرًا بـالكلام عـلى مدنـيتهـا وتقـدمها
واسـتحـقـاقهـا لنـوال اسـتقلالـهـا وتحدث عن مـنع الوفـد من الـسفـر وأين نـصيب مـصر
نـاسبـة انعـقاد من مـبادىء ولـسون الـتي أعـلنت وخـتم خطـبته بـنداء أرسـله تـلغـرافيًـا 

ؤتمر(٤١) . تحدة  لعرض قضية مصر أمام ا مؤتمر الصلح لرئيس الولايات ا
نزله في شـهر فبـراير عام وفي أثنـاء حوار لسـعد مع البـرنس كمـال الدين حسـ 
كن لسـمو البرنس أن يتـنصل بشأن الخدمة ١٩١٩ طرح عليه سعـد سؤالاً وهو; هل 
صـر وهـو خارج الـعرش? ويـريد سـعد أن يـذكًـره بالـعبـارة التي جـاءت على الـتي أعدهـا 
لـسـانه في خـطـاب تـنـازله عن الـعـرش في الـسـابع من أكـتـوبـر عـام ١٩١٧; وهي: «إني
ا ـكـنـني من خـدمـة بلادي بـأكـثـر  مـقـتـنع كل الاقـتـنـاع بـأن بـقائـي علـى حالـتي الآن 

كن أن أخدمها به في حالة أخرى».
قـال الـبرنس: «إني أعـتـقد أن مـركـز مـصر الجـغـرافي يقـضي أن تـكـون تحت حكم
غيرها! وأحسن الأحكام هو حكم الإنجليز! وإني أثق بأن العدل الذي يقال عنه يذهب

إلى أحزابهم لا بلادنا»!(٤٢).
ـســتــحـيل ومــدام أن الــدكـتــور ويــلـســون قـال ورد عــلـيه ســعــد قـائلا: «لا شـيء 
م بالحق والـعـدل وإن كل شعب وتـقبـلت الحـلفـاء قـوله إنهم سـيـفعـلـون في قضـايـا الأ
يحـكم حـسب رغـبتـه ومشـيـئتـه فيـجب عـلـينـا أن نـفـيد مـنه ونـعـرض علـيـهم قـضيـتـنا
قتـضى ما يـقولـون فإن فعـلوا شـكرنا عـدالتـهم وإن لم يفـعلوا فـقد قـمنا لـيفعـلوا فـيهـا 
ـطالبة بـالحق اعتماداً عـلى سوء الظن بهم بالواجب عـلينا وإلا فـإن السكوت عن ا

ة لا تغتفر»(٤٣).  يكون جر
وقبل أقل من شهر على أحداث الثورة يسترسل سعد قائلا: «إن الفرصة الحالية
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كن أن تتـخلص فيـها مـصر من الحكم الأجـنبي فإذا هي هي الفـرصة الوحـيدة التـي 
لم تنـتـهـزهـا كـانت مـسـيـئة في حـق نفـسـهـا. وكـذلك يـعـد مـجـرماً كل مـن تخـلف عن
قدار زايا في الاسـتقلال  العمل على إتـيانها!»(٤٤). وسيكـون لك أيها الأميـر من ا
صـالح في الـبلاد ولكـن إذا تمت الحـمايـة للأجـنبي فلا يـكون مـالك من الحقـوق وا
ــكن أن تــبــقى أمــيــراً بل يــكــون الأمــراء هم أعــضــاء عــائــلـة صــاحب لك شيء! ولا 
الجلالة مـلك إنجلتـرا چورچ الخامس!« فـما كان مـن البرنس إلا أنه أمن عـلى ذلك كما
يـقـول سـعد(٤٥). وفى اعـتـقـادى أنه قـصـد بـتـلك الـفـرصـة هـى عرض قـضـيـة اسـتـقلال

مصر أمام مؤتمر الصلح.
ـثابـة غـصـة في حلق وفي مـنـتـصف فبـرايـر يـبوح زغـلـول لـنفـسه بـكـلمـات كـانت 
سـعـد في وقـت كـانت الـثـورة تــخـتـلج نــفـوس الـكـثــيـر من أبـنـاء جــلـدته وهـو لايـدري!

فسبحان اللَّه علام الغيوب.
نفي زغلول ورفاقه: الشرارة التي أشعلت الثورة  

كان زغلول يـدون تحركاته هو ورفاقه بـشكل يومي وشبه يومي واسـتمر على هذا
نوال في الـسرد; حتى تاريـخ ١ مارس ١٩١٩; عندمـا بلغه من إسـماعيل صدقى أنه ا

لا أمل في السفر(٤٦).
ــشـهــورة بـ سـعــد ورفـاقه مع ـقـابــلـة ا  وفي الـســادس من مـارس ١٩١٩ تحــدث ا
الجنرال وطـسن. وما تبعـها في يوم الثـامن من مارس من القـبض عليه ورفاقه. فـيرويها

على النحو التالي:
«في يـــوم ٦ مــارس...وفـــيه حــدث أن دعـــانــا الجـــنــرال واطــســـون قــائـــد الــقــوات
البريطانية في مصر عند بسافواي أوتيل أنا وأصحابي أعضاء الوفد. وعندما اجتمعنا
في غرفة خـرج علينـا من باب بداخلـها وحوله بعض الـعساكر وبـعد أن سلم قال
عـابسًـا: «إنه نظـراً لأنه علم أنـكم تنـاقشـون الحمـاية وتـعرقـلون سـير الحـكومـة بتعـطيل
تشكيل الوزارة فأنذركم بأنـكم إذا أتيتم ما يعطل سير الحـكومة تقعون تحت العقاب

الشديد». 
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ويقول سعد فهممت بالجواب عليه ولكنه انصرف قائلا : «لا مناقشة».
ويـسـتـكـمل سـعـد كلامـه: « فـطـلـبـنـا أن نـسـتـلـم نص الـبلاغ من بـعض الـضـبـاط
الذي كان يترجم قوله فسلمنا إياه بعد استئذانه. وعقب ذلك قلت لأصحابي: إن

الأمر ليس مجرد تهديد بل هو جدي!». 
ومــا لــبـث ســعــد أن كــتب هــو وأعــضــاء الــوفــد تــلــغــراف بــالاحــتــجــاج عــلى هــذا
التـصرف; قالـوا فيه: «إن تعـطيل تشـكيل الـوزارة ليس من عمـلنا بل هـو ناتج من منع
الــوفـد من الــسـفـر ولــكن الـســلـطـة الــعـسـكــريـة أرادت أن تـلــقي عـلــيـنـا مــسـئـولــيـة هـذا

التعطيل». 
قابلة التي قابلهم بها.    ثم كتب سعد للجنرال وطسن جواب عتاب على ا

ويذكر سـعد أنه في يـوم ٧ مارس علم من الـبعض; أنه أُعـد ٢٠ محلا في سجن
طرة لعشرين شخصًا. ويشير بالقول إنه «في صبيحة ٨ منه أخبرني بعض الأصدقاء
ا نهـينا عنه! فـلم أعبأ بهذا الـنبأ. «ولكن في بأنه تقـرر سجننـا ولو لم يصدر مـنا شيء 
نحو الساعة الخامسة بعد الظهر حضر أحد الضباط الإنجليز ومعه وطني أسمر اللون
كـمـتــرجم وقـال لـي: إنك مـدعــو لأوتـيل ســافـواي فـخــرجت مـعـه  حـيث وجـدت
نـزل المجاور لـنـا بجـانب أوتومـبيـل وبعض الـعسـاكر. مـحمـد بـاشا مـحمـود واقفًـا أمـام ا
فــأركــبـنــا مــعـا في الأوتــومــبـيل إلـى قـصــر الـنــيل. وكــان من خــلـفــنــا في أتـومــبــيل آخـر

إسماعيل صدقي باشا».
«... وبعد قليل أُحضر حمد باشا الباسل ...» (٤٧).

عاملـة وتنقلاتهم ... إلخ لا كـان وا  أخذ يسـرد زغلول تفـاصيل كثيـرة لوصف ا
ـقـر نـفـيـهم بـقـلـعـة ـطـاف  داعي لـذكـرهـا هـنـا إلى أن وصـلـوا لـبـور ســعـيـد وانـتـهى بـهم ا
ـشاق ـالـطـة; في صـبـيحـة يـوم ١٣ مـارس ١٩١٩. ويـتـحـدث عن تحـمـلـهم  بولـفـارسـتـا 

الغربة والسفر والبعد عن الأهل والوطن(٤٨).
وقد سردها سـعد بعد عدة أيـام من نفيهم وبـالتحديد في ٢٦ مـارس عندما كان
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الـطـة- التي وصـلـها سـعد ورفـاقه فى الـثالث عـشـر من شهـر مارس بـقـلعـة بولـفـارستـا 
وظل طـوال هـذه الـفـتـرة لا يـصل لـعـلـمه ثــمـة أخـبـار عن مـصـر لانـقـطـاع الـسـبل حـتى

بدأت تصل إليهم التلغرافات شيئا فشيئا (٤٩).
«ومكـثـنـا عـدة أيـام لا نـعـلم من حـوادث مـصـر شـيـئًـا ولـكن أتت أخـبـارهـا شـيـئًا
فـشيـئًـا من الـتـلـغـرافـات الـتي تـنـشرهـا هـنـا ومن جـريـدة الـتـيـمس وأخـيـرًا من جـريدة

قطم». ا
ويـعـلق سـعـد قـائلا: «وانـدهـشت جـدًا من هـذه الحـوادث لأنـنـا لم نـكن نـتـصور

حدوثها خصوصاً بالكيفية التي حدثت بها !». 
ظـاهـرات عـقب قـيـامـنـا ومن أجل إبـعـادنا يـقـول سـعـد: «أخـبـار مـا حصل مـن ا
ملأت قلوبنا سـروراً وابتهاجًا حـتى كادت تحبب السجن إلـينا! وأفعمنـا شكرًا لأمتنا
وهـانت علـيـنا نـفـوسنـا نفـدي بـها هـذه البلاد. نـعم مـازج هذا الـسـرور كثـير من الأسف

على النفوس التي أزهقت والدماء التي أُهرقت.
«ولـكن أي مـجـد قام بـغـير هـذه الـضـحايـا? وأي أمـة بلـغت مـنـاها بـغـير أن يـخـاطر
أبناؤها بأعز مـا لديهم?» ويقول في موضع آخر «ولـقد ساءنا أن تداخل بعض الأشرار
سئول عن هذا الاختلال هم الذين أساءوا في الحركة وارتكبوا جرائم فظيـعة. ولكن ا
الــســيــاســة من قــبل. وزعم بــعض رجــال الــسـيــاســة في مــجــلس الــعـمــوم أنــنــا هــددنـا
السـلطان وعـطلنـا تشـكيل الوزارة! ولـكن سياسـتهم الخـرقاء هي التي تـرتب عليـها هذا
الـتعـطـيل لأنهم مـنـعونـا عن السـفـر لإبداء مـطالب قـومـنا واسـتعـفت الـوزارة الرشـدية
سألة(٥٠). فإن كان يعد رفع رغبات الأمة إلى سلـطانها تهديدا له فنعم بسبب هذه ا

هذا التهديد! ومن الفخر الكبير أن تتحمل مسئوليته أمام أية سلطة شرعية» .
جرد أن يـبعد بـعض أبنـائها من «ولقـد توهم حـزب الاستعـمار أنه سـيبتـلع مصـر 
بلادهم ولـكن ساء مـا تـوهم! فإن الـبلاد من أقـصاهـا إلى أقـصاهـا تـطلب الاسـتقلال

ولا تحمل للطامع فيها إلا كل حقد وضغينة(٥١). 
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دن ـظـاهرات والإضـرابـات الـتي اشـتعل لـهـيـبهـا في جـمـيع ا كـان وصـول أخـبار ا
صريـة التي أذهلت سعد صـرية بداية الـترجمة الحقـيقة لغـضبة الجماهـير ا والقرى ا
ورفاقه وفاقت جميع التصورات والتكهنات(٥٢) فكان حدوثها على هذه الكيفية أكبر
دلـيل عـلى مـكـانـة زغــلـول لـدى جـمـاهـيـر الـشـعب فـكــان الـقـبض عـلـيه الـشـرارة الـتي
صرية دون أية ترتـيبات مسبقة لتعلن مـيلاد ثورة شعبية حقيقية لم أشعلت الثورة ا

صوبة نحو صدورهم.  يعبأ مشعلوها برصاصات الاحتلال ا
ـان إصبعًـا في حركة مصـر ويؤكد أن: «هذه ويستـنكر زغلـول ما قيل عن أن للأ
الحـركة مـنـبعـثـة من نفس مـصـر وما كـنـا نحن نـظن أن نـبلغ مـا بـلغـته لحد الآن»(٥٣).
ونسب زغلول ما حدث لأمته ومن ثم وجد نفسـه تهون عليه ليفدي هذه البلاد التي

أثبت شعبها قدرته وعظمته أمام محتل مدجج بالسلاح(٥٤).
ولا يـنـكـر سـعـد الـزعــيم الإصلاحي الـذي خـرج من عـبــاءة الإمـام مـحـمـد عـبـده
ومدرسـته الإصلاحيـة أسفه عـلى النـفوس الـتي أزهقت والـدماء التـي أرهقت ولكن
يـواسى سـعد نـفـسه قـائلا: «ولكـن أي مجـد قـام بغـيـر هذه الـضـحـايا ? وأي أمـة بـلغت

مناها بغير أن يخاطر أبناؤها بأعز ما لديهم ?» (٥٥).
ولنا أن نـقول: «إن طبـيعة زغـلول النـابذة للـعنف هي التي كـانت وراء دهشته من
أحداث الـثورة السـاخنة ومـن هنا كـان قوله: «كان من طـبيـعة الحوادث الـتي حصلت

ـقدرون»(٥٦) في مـصر بـعـد قـيـامـنـا فـإنـهـا جـاءت قارعـة شـديـدة فـوق مـا كـان يـقـدر ا
ورمى عـلى السـلطـات البريـطانـية مـسئـوليـة ما حدث فـاعتـبر سـياسـتهم الخـرقاء كانت
سبـبًا في تعـطيل تـشكيل الـوزارة وفي منع الـوفد من السـفر للـتعـبير عن مـطالب الأمة

صرية(٥٧). ا
على أية حال اعـتبر زغلـول هذا الوضع الذي صـارت عليه مصـر أفضل وأبلغ بيان
أمام الـعالم أجـمع ويصف ذلك بـالقـول: «وأصبـحت قضـيتـنا في نـقطة أعـلى وأسمى
من الـنـقطـة الـتي كنـا نـتعـشم وضـعهـا فـيهـا بـعد سـفـرنا»(٥٨). وهنـا اعـتراف من زغـلول
ـأثورة «افـتخر صـرية اعـترافـًا دوما يردده وسـُجل فى كلـماته ا بـتفوق الـزعامـة الشـعبيـة ا
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بـأن أكـون عـلى رأس أمـة حـيـة شـاعـرة مفـكـرة; وهى مـنـزلـة لا يـنـبـغى لـرجل أن يـطلب
لنفسه أعلى منها»(٥٩).

بل وزاد عـلـى ذلك بـأنه اعـتبـر مـهـمـته ورفـاقه قـد انـتـهت فـقـال: « فـالآن نـعـتـبر
مـأموريتـنا قـد انتـهت ونستـقبل كل قـضاء عـلى أنفـسنا بـغايـة الرضى. وسـواء أتيحت
لنـا العودة إلى وطـننا الـعزيز أو لـم تتح فقـد أعززناه وأعـززنا وخدمـناه فجـزانا أحسن
ون يستسهلون اهتضامه ولا الطامعون يستبيحون التهامه»(٦٠). الجزاء ولم يعد الظا
وبـعـد شـهـر من تـدافق الأحـداث يـؤكـد سـعـد عـلى مـايـتـمـنـاه وهـو أن تـنال أمـته
الاسـتــقلال الـذي تــسـتـحــقه ويـرى في عــودته لـهــا بـدايــة طـريق آخـر لخــدمـتــهـا بـكل

طاقته وفي عدم عودته تضحية واجبة منه لأمته(٦١). 
ولـكن سـرعان مـا يجـنى سـعد ورفـاقه أولى ثـمرات تـلك الـثورة الـعـظيـمـة عنـدما

صـري وصـله تـلغـراف روتـر الذي حـمل الـبشـرى بـالإذن للـسـفر خـارج الـقطــر لكـل ا
والإفـراج عن سـعـد ورفـاقه(٦٢). والـذي اعـتـبــره سـعـد «أول انـتـصـار لـلـحق عـلى الـقـوة

وأول ثمرة من ثمرات اتحاد الأمة»(٦٣).
ويـشيـر زغلـول لعـبارات الـسرور الـتى تحـدث بهـا حمـد باشـا البـاسل قائلا: «الـيوم
انـدرجت حـيـاتـنا في حـيـاة المجـمـوع واندمـجت شـخـصـيـاتنـا في الأمـة فلا نـفـكر في
أنفسنـا ولكن في بلادنا وقد كان الـطريق غير واضح من قبل أمـامنا وقد أصبح الآن
جـلـيـًا. فـمـا عـلــيـنـا إلا أن نـسـتـمـر في سـلـوكه إلى الــنـهـايـة الـتي نـرومـهـا ولا يـنـقـصـنـا
الإقـدام فــإني مـا رأيت رجـلا مـثــلك في الإقـدام عــنـدمــا يـعــقـد الــعـزم عــلى الـشيء
يـأتـيه... نــعم إنك قـبل الإقــدام تـدقق فى الــشيء تـدقـيــقًـا شـديـدًا ولــكن بـعـد أن
تعطيه حقه من الـتدقيق والإمعان فلا يـصدك عنه شيء مهمـا كان خطيراً». وتوصل
سـعـد إلى حـقـيـقـة أنه يـلـزم الـتـفـكـيـر في الـبلاد وتـنـحـيـة الـنـفس جـانـبـا واعـتـرف بـأن
اضـي لم يـكن واضـحـا ولـكـنه بـعـد كل مـا حـدث أصـبح ظـاهـرًا جـلـياً. الـطـريق فـي ا

وأوصى بضرورة الاستمرار فيه للنهاية(٦٤).
وفي صباح يوم ١٢ أبريل ورد على سعد تلـغراف من مصر بسفر سعد ورفاقه إلى
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لندن مع ١٨ مصريًا آخرين (٦٥). 
وعندما ذهب الحاكم الـعام إلى مقر سعد في الـقلعة وكان معه مـحمد محمود
قـال الحـاكم عـبـارة مـهـمـة «إنـكم أشـعـلــتم الـنـار في مـصـر ثم طـر إلى هـنـا!» وكـان رد
مـحمـد مـحــمـود عـليه: «كلا إنـنـا قبـضـنا عـلى زمـام الأمور مـدة وجودنـا ولم يـشعل

النار إلا القبض علينا ونفينا من غير سبب»(٦٦). 
كـان الشـغل الشـاغل في ذلك الوقت عـنـد سعـد هو الـتفـكيـر «فى ماذا يـكون من

أمرنا في لوندرة ثم في مؤتمر الصلح !»(٦٧). 
وهنـا تبـدأ مرحلـة أخرى في سـجل مذكـرات سعد تـبدأ بـالســـفر ومن ثم تــوزيع
ـحـــادثـات مـلنـر والانـتــقـال ب صـريـة في الخارج - ومـرورا  أدوار الـدعـاية لـلـقضـيـة ا

لنـدن وباريس والـعودة إلى مـصر وتـصاعـد الحركة الـوطنـية ومـا أسفـر عنـها من نفي
مرة أخرى لجزيرة سيشل ثم إلى جبل طارق. 

زعامة سعد: كما يراها البعض 
ـطـروح دومـا علـى الـسـاحة بـنـاء عـلى كـل مـا سـبق يـبـقى الإجـابـة عـلى الـسـؤال ا
الـعـلـمـيـة; وهـو هل كـان وجـود سـعـد عـلى رأس ثـورة لـهـا أهـمـيـتـهـا الـكـبـرى لـيس عـلى
ستوى العربي والأفـريقي والآسيوي أيضًا هل كان ستوى الوطني فـقط بل وعلى ا ا
ا اشتهر صريـ  علـومة عند الـسواد الأعظم من ا كانـة سعد ا عن استحقـاق وجدارة 
صرية- على به من مواقف وطنيـة عديدة تحســب له? أم كانت تـفضل من الجماهيـر ا

زغلول - التي أشعلت بحماسها ثورة من أعظم الثورات القومية?
فرده وأن الشعوب هي التي تصنع علوم أن تاريخ الأ لا يصنعه شـخص  من ا
ا هي نتـاج عدة تفاعلات مجـدها فكـما أن الزعـامة الـسياسـية لا تنـشأ من فراغ(٦٨) إ
عـلى كـافة الأصـعـدة الـسـيـاسيـة والـتـاريـخـيـة والاقتـصـاديـة والاجـتـمـاعيـة والـثـقـافـية
كـذلك فـإن الجمـاهـيـر التي تـخـرج في غضـبـة كبـرى لا تـنـشأ من فـراغ فـهي أيضًـا نـتاج
الـكـثـيـر من الـتـراكــمـات والـتـنـاقـضـات الـتي اتـســمت بـالحـدة عـمـيـقـة الجـذور. ومن ثم
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فكانت ثورة ١٩١٩ معبرة عن شجون أمة رزحت تحت سلطان القهر سنوات طوال. 
ومن خلال مـا سـطـره سـعـد بـخط يـده في يـومـيـاته اسـتـطـعت الـتـوصل لحـقـيـقـة
ـصرية جـاءت معبـرة عن وعي جماهـيري حقيـقي متلاحم مع بروز مفادهـا أن الثورة ا
قـيـادة وطـنيـة تحـلت عـبـر سنـوات طـوال بـعدة خـصـال اشـتهـر بـهـا من قوة حـجـة ومـقدرة
ـصـري فـائقـة عـلى الخـطـابـة دوما تـتـطـلع إلـيـهـا أنظـار الجـمـاهـيـر فخـلـقت في نـفـوس ا

ـثلاً لآمالـهم وتطـلعـاتهم ووجـدوا فيه ذلك الـباشا مـكانة كـبيـرة فقـد رأوا فيه زعـيماً 
ـصـري الفلاح الأصـيل الـذي خـرج من قريـة إبـيـانة وتـعـلم بـالأزهر وكـان من أتـباع ا
الإمـام مـحــمـد عـبـده ثم أصــبح أفـنـديًـا فـمــحـامـيًـا فـصــيـحـًا فـنـاظــراً لـلـمـعـارف; ثم
الحقانية فزعيـمًا للمعارضة في الجمعـية التشريعية فـمدافعاً عن حق مصر في تقرير

مصيرها عندما وضعت الحرب أوزارها.
ـثال - عبد القادر حمزة عن شخصية سعد فعندما نقرأ ما سطره - على سبيل ا
لك بـهـا كل من يحـدثه والـتى اعتـبرهـا جـزءًا من زعامـته فـيقـول: «تحدثه الـقويـة الـتى 
لحظة وأنت لم تعرفه من قبل فترى فيه مثالاً مجسماً من عظمة النفس وقوة العقل.
بـنـفسه الـعـظيـمة يـعـطيك كل مـعـاني النـبل ومـتانـة الخـلق واستـقامـة الـضمـيـر وبعـقله
الــقــوي يـعــطــيك كل مــا تــسـتــطــيع أن تــدركه من بــعــد الـفــهم وأصــالــة الــرأى وسلامـة
ـنـطق... فلا عـجب أن كانت زعـامـته الـتى هى ثمـرة من ثـمـار شخـصـيـته صحـيـحة ا
ثابتة». وزد على ذلك التحليل لشخصيته أن سعد امتاز فى جميع أدوار حياته «بأنه
من رجــال الــتــقــدم; الــذين يــســيــرون أمــام جــيــلــهم ويــدفــعـون إلـى الأمـام بــكل جــيل

يعاشرونه»(٦٩).
ألـيـست صـفـحـات الجـرائـد يـوم تـشـيـيع جـنـازة سـعـد زغـلـول والـتى رسـمت صـورة
ـصري وهم يـشـيعـون زعيـمـهم خيـر دليل عـلى تـلك الزعـامة. لـكافـة طـبقـات الشـعب ا
فقـد احتشـدت الجمـوع الهائـلة صفـوفاً متـراصة جنـبًا إلى جـنب حتى ضاقت الـقاهرة
بـأهـلـهـا; بل وضـاقت بــالـقـادمـ إلـيـهـا من كل مـكــان خـارج أسـوار عـاصـمـتـهـا. حـتى
وُصف يوم تـشيـيع جثـمانه فى يـوم الأربعـاء الرابع والـعشـرين من شهـر أغسطـس بكونه
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«يوم البعث» فى مصر لخروج الناس فيه لواجهة واحدة وهى بيت الأمة»(٧٠). 
ألـيس اجـتمـاع الـعـديد من الـصـحف الأجـنبـيـة على زغـلـول بـأنه كان زعـيم مـصر
الأوحـد فى جـهـادهـا للاسـتـقلال; دلـيل زعـامـة ? لـقـد ذهب الـبـعض بـالـقـول أيضـا أنه
كان زعيـماً للشـرق بأجمـعه وللأقطار العـربية وجـاءت الأدلة ح ذاع خبـر وفاة سعد
زغـلول «فـأقام كل بـلد عـربي له مأتـماً. وأقـيمت الـصلـوات على روح الـفقـيد فى سـوريا
وفـلسطـ والعـراق. وغيـرها من الأقـطار الـعربـية ونـظمت حـفلات ألقـيت فيـها الخطب
والـقصائـد تأبـينًا لـفقـيد مصـر والشـرق واحتجـبت الصـحف العـربية يـوماً عـلى الزعيم».
نـاهيك عن رسـائل التـعزيـة التى هـطلت عـلى مصـر من الرجـال الرسـميـ والأفراد فى

الأقطار العربية (٧١).
*  *  *

وفي الختام نـحن أمام كفتي مـيزان تعادلـتا من وجهـة نظري شعب له أحلامه
ـعـجــزات ورجل لـديه كل مـقــومـات الـقـائـد وتـطـلــعـاته ولـديه الـقــدرة الـفـائـقـة لــصـنع ا
الــزعـيم وعــنــده رصـيــد وطــني لا يـخــفى عــلى أحــد فـكــانت الــقـارعــة الــتي أذهـلت

مفجروها أنفسهم.
لاحظـات عـند الـبعض(٧٢) مثل أنـها وإن أُخـذ على تـلك الـزعامـة العـديـد من ا
ـصـريـة ولـيدة كانـت زعامـة نـخـبـة أو صفـوة اجـتـمـاعيـة تـمـثـلت في طـبقـة الـبـرجـوازية ا
الـعـهـد والـتي كــانت لـهـا خـصـائـصـهــا الـتي مـيـزتـهـا. والـتي قــبـلت الـتـعـايش مع الآخـر
«المحتل» وكـانت ترى الحل في اتـفاق ب الـطرف واتـسمت بـالحذر الشـديد وسلك
تـوقع تجـاوزاً لـهذه . فجـاءتـهـا غضـبـة الجـمـاهيـر عـلى هـذا النـحـو غـيـر ا صـلـحـ دروب ا

فاجأة التي أدهشت الجميع.  القيادة الحذرة فكانت ا
عـلـى أي الأحـوال فــإن هـذا الــبـركــان الـذي تــفـجــر صـبــيـحــة الـتــاسع من مـارس
ـدن والـعـواصم واسـتـمـر في طـول الــبلاد وعـرضـهـا  لـفـتــرة لـيـست بـالـقـصــيـرة شـاملاً ا
والـقــرى بـالــوجـهــ الـبـحــري والـقــبـلي وكل شــبـر عــلى أرض مـصــر; والـذي عــبـر عـنه
ا بحـثت لها عن منفذ صريـة التي طا نتهي الـدقة كان تنفيـثًا للجمـاهير ا الكثير(٧٣) 
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تجـهة دومـا للتـهدئة لـتفريغ غـضبهـا والذي حـال بينه وبـينـها تلك الـروح الزغـلوليـة ا
فهي طـبيعـة إنسـانية بـالدرجة الأولى  من وجـهة نظـري  وليـست ضعفـا في بنيـة سعد
شـاعر إنسانـية مكـبوتة طوال الوطـنية جـاء تنفيـثها مـعبرًا عن  قـمة غضبـها وكاشـفًا 
عـشـرات الـسـنـوات مـنذ أن وطـأ الاحـتلال أرض الـكـنـانـة فكـان نـزع قـضـبـان الـسكك
الحــديــديـة وتحــطــيـم الـقــطــارات وأعــمــدة الــتــلــغــرافــات وإضــرام الــنــيــران والــهــتـاف
صرية المجيدة خير دليل على بالشعارات وسقوط الضحايا ... إلخ من مظاهر الثورة ا

صرية.  يقظة روح قومية جديدة دبت في كيان الدولة ا
ولـنـا أن نـقـول أن تـلك الـوقـائع كـانت تـنم عن ثـورة جـمـاهـيـريـة عـفـوية قـامت دون
ـثلي أدنى «تـدبـير سـابق أو تـنـظيم مـحـكم كـرد فعل لاعـتـقال قـادة حـركـة الاستـقلال 
ــعـتــرف بـهم الــذين نجـحــوا في إثـارة حــمـاس الجــمـاهــيـر وجــذبـهم ــصـري ا الــشـعب ا
واتية لـتحركهم حتى من غـير أن يكون للـقادة أنفسهم هدف نحوهم وخلق الـظروف ا

إشعال الثورة» (٧٤).
وتـسـتـحـضـرنى مـقـولات أريـد أن أخـتم بـهـا بـحـثي; الأولى جـاءت عـلى  لـسان
عباس مـحمـود العقـاد فى كتابه(٧٥): «وسعد كـان خير زعـيم فى مصر لأنه فلاح من
صـري فتـضاعف مـا فيه من ـوذج الـفلاح ا ... وحسـبك أن تعـمد إلى  أمـة الفلاحـ
ـصـرية... خلائـقه وعـاداته وخصـائص بـيئـته; لـتـرى أمامه سـعـدًا ماثلا فى عـظـمته ا
وقـد اجـتمـعت لـسعـد من مـزايـاه الشـخـصيـة; ومن تـوفيـقـات العـصـر فى حيـاته; صـفة
لائـمـة لأطوار الـنهـضـة الأخيـرة فى هذه صـري أو الـزعـامة ا الـزعامـة الـواجبـة عـلى ا

الأمة». 
والثانية جاءت على صفحات العدد التذكاري لجريدة البلاغ(٧٦) ألا وهى: «إن
يـت أقوى من سعـد الحي; والغـاية الـتى بذل حـياته فى سـبيـلهـا أكثـر تقـديسًا سـعداً ا
ـصرية; حتى ـصري بعـد وفاته» وهذا ما ظـهر جليًـا فى جميع أطوار الـقضية ا عند ا

نالت مصرنا الحبيبة استقلالها الفعلي.
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د.رءوف عـبــاس حـامـد الـذي أرجع الــسـبب في رداءة خط سـعــد - والـذي يـصـعب قــراءته فـيـبـدو في
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(٤٧) نفسه  ص ٥٦.
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(٤٨) نفسه ص ٦٢.
(٤٩) مذكرات سعد  الجزء التاسع ص ٦٨.

(٥٠) نفسه ص ٧٢.
 (٥١)نفسه  ص ٧٣.
(٥٢) نفسه ص ٧٤.

(٥٣) نفسه ص ص ٧٠ - ٧١.

(٥٤) نفسه ص ص ٧٢ - ٧٣.
(٥٥) نفسه.
(٥٦) نفسه.
(٥٧) نفسه.

(٥٨) نفسه ص ص ٧٩ -٨٠.
(٥٩) البلاغ الأسبوعي: عدد خاص  فى ٢ سبتمبر ١٩٢٧  ص ٢٧.

(٦٠) مذكرات سعد: الجزء التاسع ص ص ٧٩ - ٨٠.
(٦١) نفسه ص ٨٢ .
(٦٢) نفسه ص ٨٧.
(٦٣) نفسه ص ٨٨.
(٦٤)نفسه ص ٩١.

(٦٥) نفسه ص ٩٥.
(٦٦) نفسه ص ص ٩٧ -٩٨.

(٦٧) نفسه ص ٩٨.
(٦٨) رءوف عبـاس حامد: زعـامة ثـورة ١٩١٩ ; رؤية تحـليلـية بـحث منـشور ضمن نـدوة سبـعون عـاما على

صرية للدراسات التاريخية مارس ١٩٨٩  . ثورة ١٩١٩  الجمعية ا
(٦٩) البلاغ الأسبوعي مصدر سابق ص ص ٣ــ٤.

(٧١)نفسه ص ١ .
(٧١)نفسه.

(٧٢) رءوف عباس حامد مرجع سابق . 
(٧٣) راجع: الأيام الحمـراء مذكرات الشـيخ عبد الـوهاب النجـار عن ثورة ١٩١٩ إشراف ودراسة أ. د.
ـعـاصـر دار الـكـتب أحـمـد زكــريـا الـشـلق إعـداد وتحـقـيق د. مـصـطـفى الـغــريب مـركـز تـاريخ مـصـر ا
والوثـائق الـقومـية ٢٠١٠ ; أيـضاً  مـحـمد مـظهـر سعـيـد سجـ ثورة ١٩١٩ ذاكـرة الكـتـابة الـهيـئة

العامة لقصور الثقافة ٢٠١٨.
(٧٤) عبد الخالق لاش مرجع سابق ص٢٠٧.

(٧٥) عباس العقاد سعد زغلول زعيم الثورة مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ٢٠١٣.ص ١٥٧.
(٧٦) البلاغ الاسبوعى مصدر سابق.
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